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المبحث الثاني : المثل المضروب لوقوع البعث قياسا على الخلق الأول في قوله تعالى :              [الأنبياء:104] 
وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل به . 

المطلب الرابع : صورة الممثل له . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

تقدم بيان السياق في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب ، تحت دراسة المثل المشتمل عليه قوله تعالى :         [الأنبياء:104] وأضيف ههنا ما يلي : 

ورد هذا المثل في سياق الحديث عن أهوال يوم القيامة وما يجري فيه من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى ، وقد تقدم أن المقطع الأول من الآية الكريمة وهو قوله تعالى :           قد تضمن مثلا أخبرنا الله فيه أنه سيطوى السماوات يوم القيامة مثل طي الصحيفة للمكتوب ، ثم أردفه جلّ وعلا في المثل الذي تضمنه هذا المقطع أنه سيعيد الأولين والآخرين يوم القيامة ، كما بدأهم وخلقهم أول مرة . 

تطرق السياق في الآيات السابقة القريبة إلى ذكر علامة من العلامات التي تحدث عند قرب قيام الساعة وهي خروج يأجوج ومأجوج في قوله تعالى :               إنهم إذا فتح عنهم يخرجون من كل أرض مرتفعة مسرعين لا يلوون على أحد . 

ثم تدرّج السياق إلى بيان عدد من أهوال يوم القيامة وحال الكفار ومعبوداتهم وحال المؤمنين ونعيمهم إلى أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى سيطوي السماوات يوم القيامة ومثل له بطي الصحيفة للمكتوب ثم أعقبه بذكر إعادة الخلق يوم القيامة وحتى لا تستبعدها العقول قرّبها إليها بتشبيهها بالبداءة في تناول القدرة لهما على السواء             وهذه الآية هي من أواخر آيات سورة الأنبياء ،وتقرير وقوع يوم القيامة والتنبيه على بعض أهواله ومواقفه من المواضيع والمحاور الأساسية لهذه السورة ، فقد قررت من أول وهلة ومن الآية الأولى أن الناس قد اقترب حسابهم يوم القيامة وأنهم رغم ذلك غافلون عن ذلك ومُعرضون            [الأنبياء:1] 

المطلب الثاني : نوع المثل 

 المثل في الآية الكريمة         [الأنبياء:104] من نوع التمثيل البسيط ؛ لاشتماله على التمثيل بالمفرد فقد مُثّلت إعادة الخلق بإبدائهم ، كتمثيل العلم بالنور والجهل بالظلمات . ووجه الشبه تناول قدرة الله سبحانه وتعالى لهما على سواء . قال ابن القيم : (( ثم استدل على النظير بالنظير فقال:        [الأنبياء:104] )) (
) 

فلما ثبت بالبرهان أن الله هو الذي بدأ الخلق أولاً ثبت بالبداهة أنه قادر على إعادته ثانياً بطريق قياس الاولى . 
الأصل تقديم الممثل له على الممثل به، وعلى هذا فأصل الكلام : نعيد الخلق كما بدأ ناه أوّلاً ، ولكن قدم الممثل به ههنا على الممثل له لفائدة أن يتبادر الذهن إلى البرهان أولا بأول ليكون مستعدا للاقتناع بحكم الممثل له . 

المطلب الثالث : صورة الممثل به 

الممثل به في المثل الذي تضمنه قول الله جل وعلا        [الأنبياء:104]  هو بدؤ الخلق المأخوذ من قوله تعالى        ولكي تتضح صورة الممثل به سأتناول هذه الجملة – إن شاء الله – بالتحليل . 

قوله تعالى :        هذا كلام مستأنف . قال الفراء : (( فانقطع الكلام عند ( الكتب ) [ أي في الجملة السابقة ، وهو قوله تعالى :          ] ثم استأنف فقال         [الأنبياء:104] )) (
)
 والبدء والإبداء : تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم  (
) ويقال بدأت بالأمر بدأً وابتدأت به ابتداءً ، وأبدأَ في الأمر وأعادَ والله عزوجل المبدئ والمعيد (
) . قال تعالى :  
       [  البروج:13 ]

   وفي متعلق الكاف في        وجهان ، أحدهما : أنها متعلقة ب      و (( ما )) مصدرية ، وفعل ((بدأنا)) في تأويل المصدر ، فهي في محل جرّ بالكاف ، و ((أول خلق )) مفعول ((بدأنا)) ، والمعنى : نعيد أول خلق إعادة مثل بداءتنا له ، أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى الوجود . 

الثاني : أنها أي الكاف متعلقة بفعل مضمر يفسّره (( نعيده )) ، و (( ما )) موصولة ، أي نعيد مثل الذي بدأناه نعيده ، و (( أول خلق )) ظرف (( بدأنا )) ، أي أول ما خلق ، أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى .

وفي (( ما )) ثلاثة أوجه ، تقدم اثنان منها ، والثالث : أنها كافّة للكاف عن العمل ، والمعنى : نعيد أوّل الخلق كما بدأناه . وأول الخلق إيجاده عن العدم ، أي فكما أوجده أوّلاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم . 

وفي (( أوّل خلق )) أربعة أوجه ، تقدمت ثلاثة منها ، والرابع : أنه حال من هاء المفعول في (( نعيده )) ، والمعنى : مثل أول خلقه (
) . 

 الخلق : أصله : التقدير المستقيم ، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، قال الله تعالى :       [الأنعام:1] ، أي أبدعهما ، بدليل قوله :       [البقرة:117] . وليس الخلق بهذا المعنى إلا لله تعالى ، ولهذا قال في الفصل بينه تعالى وبين غيره            [النحل:17] والخلق لا يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين،أحدهما بمعنى التقدير، والثاني بمعنى الكذب (
) 

المطلب الرابع : صورة الممثل له :

الممثل له في المثل الذي تضمنه قول الحق جل ثناؤه         [الأنبياء:104]هو قوله تعالى :    ، أو (( إعادة الخلق )) المستفادة من   وهذا الممثل له هو المحور الأساسي والمطلب الرئيسي الذي يدور حوله الكلام وسيق لأجله البيان في هذا التمثيل ، فا لله تعالى هو المبدئ والمعيد .

وقد وردت آية أخرى في هذا المعنى بأسلوب التمثيل أيضاً بصيغة المجرد ، وهو قوله تعالى:       [الأعراف:29] ولفظ     لازم للفظ    ومطاوع له معنى ، فالله تعالى سيعيد الخلق فهم سيعودون ، فمؤدّي الآيتين واحد . 

قال الإمام ابن جرير في معنى قوله تعالى :     : (( وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب : القول الذي قاله من قال معناه : كما بدأكم الله خلقا بعد أن لم تكونوا شيئا  تعودون بعد فنائكم خلقا مثله ، يحشركم إلى يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُعْلِم بما في هذه الآية قوما مشركين أهل الجاهلية لا يؤمنون بالمعاد ولا يصدقون بالقيامة ، فأمره أن يدعوهم إلى الإقرار بأن الله باعثهم يوم القيامة ، ومثيب من أطاعه ومعاقب من عصاه ، فقال له : قل لهم : أمر ربي بالقسط ،وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وأن ادعوه مخلصين له الدين ، وأن أقرّوا بأن كما بدأكم تعودون ))(
) 

(( والعود : الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ، إما انصرافا بالذات ، أوبالقول والعزيمة )) ( 
) فمن الانصراف بالذات آيتا التمثيل هاتان ؛ حيث إن المراد بعودة الخلائق فيهما هو عودتهم بأنفسهم وذواتهم . ومن الانصراف بالقول والعزيمة قوله تعالى حكاية عن أهل النار            [المؤمنون:107] قوله تعالى :      أي إلى ما سلف منا من الكفر والتكذيب، فهو من باب الانصراف بالقول والعزيمة .

وقد وردت آيات أخرى في القرآن الكريم تبيّن البداءة والإعادة بدون أسلوب التمثيل ، ولكن يؤدي معناها إلى التمثيل ، وهي الآيات التالية : 

قال الله تعالى :                     الآية [يونس:4] (( يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة ، لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه ، ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده          أي بالعدل والجزاء الأوفى )) (
) 

وقال تعالى :                      [يونس:34] . 

(( وهذا إبطال لدعواهم ، فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد ، أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرّق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ، ثم يعيد الخلق خلقا جديدا ؟((     هو الذي يفعل هذا ويستقلّ به وحده لا شريك له      ، أي فكيف تُصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل )) (
) .

وقال تعالى :                                               [الإسراء:49-51] .

يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك  
      أي ترابا        أي يوم تسيبكمينببيسيبسيلبسيلسليسنهعحهخ

أي يوم القيامة، بعد ما بَلينا وصرنا عدما لا نُذكر ((         إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات          يعني السماء والأرض والجبال          أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أيّ حال(
) . 

وقال الزجاجي (
)   : (( قوله عز وجل :             وإنما احتج عليهم بخلقهم ؛ لأنهم كانوا مقرّين بأنهم مخلوقون ، وأن الله خالقهم ، ولا يمكن لأحد منهم أن يقول : أنا غير مخلوق ، ولا إني خالق لنفسي ، ولا إن لي خالقا غير الله ، فخوطبوا على حسب إقرارهم ، وجعل ذلك دليلالهم على الإعادة))(
) . 

وقال تعالى :         الآية [النمل:64] (( أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده )) (
) 

وقال تعالى :                                      [العنكبوت:19-20] (( يقول تعالى مخبرا عن [إبراهيم ] الخليل عليه الصلاة السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم  يكونوا شيئا مذكورا ، ثم وُجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين ، فالذي بدأ هذا قادر على إعادته ، فإنه سهل عليه يسير لديه ثم أرشدهم الي الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها من الكواكب النيرّة الثوابت والسيارات والأرضين وما فيها من مهاد وجبال ، وأودية وبراري وقفار ، وأشجار وأنهار ، وثمار وبحار ، كل ذلك دال على على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختار الذي يقول للشيء كن فيكون))(
) 

وقال تعالى :              [الروم:11] (( أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته       أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله )) (
) 

وقال تعالى :             الآية [الروم:27] قال الفراء (( هما سواء عنده عز وجل والمعنى : الابتداء عندكم ياأيها الكافرون أصعب من الإعادة فكيف تكفرون بالإعادة وهو أهون ؟ )) (
) فلما ثبت البدء بالمشاهدة ثبتت الإعادة بالبداهة من باب أولى . 

وقال ابن جرير بان     في الآية بمعنى (( هيِّن )) وذكر له شواهد كثيرة . فالابتداء والإعادة بالنسبة إلى قدرته الجليلة سواء . 

وقال ابن جرير ويحتمل أن يعود الضمير في قوله       إلى الخلق ، أي وهو أهون على الخلق (
) 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يقول الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا ، وأنا الأحد الصمد ، لم ألد ولم أُولد ولم يكن لي كفوا أحد )) (
) 

وقال تعالى :         [البروج:13] (( أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده ، كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع )) (
) .

كل هذه الآيات مشتملة على إثبات البداءة والتأكيد على الإعادة ، تارة بأسلوب الإخبار مثلا         [يونس:4] وتارة بأسلوب الاستفهام مثلا  
       [النمل:64] وأخرى بغير ذلك . 

وقد أتت في القرآن الكريم كلمات أخرى تعطي معنى الممثل له (( إعادة الخلق )) فهي مترادفة لها في المعنى أو متقاربة ، ومنها الكلمات الآتية . 

1 - البعث . وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، منها قوله تعالى :       [الأنعام:36] ، (( أي يخرجهم ويسيّرهم إلى يوم القيامة )) (
) . وبعد البعث إلى الحياة الآخرة يوم القيامة يتم حشر الخلائق ، أي جمعهم لموقف الحساب والجزاء . 

2 - الإحياء وهذا كثير في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى :              [فصلت:39] .
3- الإخراج . وردت هذه الكلمة بمعنى إعادة الخلق وإحياء الموتى في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، منها قوله تعالى :              [طه:55] 
 4- النشأة الآخرة (( النَّشأ والنشأة : إحداث الشيء وتربيته)) (
) والنشأة الآخرة:  البعث  بعد الموت . 
قال الله تعالى :         [العنكبوت:20] أي ((يبعثهم   أحياء بعد إماتتهم وصيرورتهم رُمَماً )) (
) 
5-النُّشور . وهذ الكلمة وردت بمعنى إعادة الخلق في آيات كثيرة ، منها قوله تعالـى  
    [الملك:15] ونَشِرَ الميتُ نشوراً ، وأَنشر الله الميت فنُشِر ، قال         [عبس:22] وقيل نَشَر الله الميت وأنشره بمعنى (
) 
توافُر هذه الكلمات وغيرها في تأدية معنى واحد وتقرير قضية واحدة -اعادة الخلق يوم القيامة  - يدل على أهميتها وخطورتها وعظم شأنها ولزوم وقوعها . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

الغرض من ضرب المثل في قوله تعالى         [الأنبياء:104]هو تقرير عقيدة المبدأ والمعاد وتوطيد ركيزة البعث بعد الموت وترسيخ عقيدة الإيمان بإحياء الموتى يوم القيامة وإفحام منكري البعث والنشور  أي كما أوجد الله الخلق أولا يعيده ثانيا تمثيلا للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء . 

الله سبحانه وتعالى أبدع الخلق بقدرته الكاملة وقوته الباهرة وحكمته البالغة وعلمه المحيط ثم يعيده كذلك يوم القيامة للحساب والجزاء . 

والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان المنصوص عليها في الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام ، حيث سأل نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم قال : (( ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث )) الحديث (
) 

وكثيرا ما ورد الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مقرونا بالإيمان بالله عز وجل ، قال الله تعالى :                    [البقرة:177] فقد قرن الله عزوجل الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به عز وجل وقدّمه على غيره من أعمال البر العظيمة وأمور العقيدة المستقيمة ، لماله من الأهمية ؛ فلولا اليوم الآخر والبعث والجزاء لما كان هناك ما يدعو إلى الأعمال الصالحة ويمنع من الأعمال السيئة ، وما كان هناك ما يفرّق بين المسلم والكافر والمطيع والعاصي . 

وقال تعالى:                       الآية [النور:2] قوله :          (( من باب التحميس والتهييج لله ولدينه ))  

وقال تعالى :                [المجادلة:22] ، (( أي لا تجد يا محمد قوما يصدّقون الله ويقرّون باليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله وشاقّهما وخالف أمر الله ونهيه )) (
) 

وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤذِ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت . وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت))(
) . 

ولما تحمل قضية الإيمان بالبعث من أهمية عظيمة أَولاها القرآن الكريم عناية كبيرة ، وتناولها إجمالا وتفصيلا ، وبيّن لها شواهد وأمثلة ، وردّ على منكريها بحجج دامغة وبراهين قاطعة ، وأكثر ذكرها في ثنايا سوره وآياته . وهذا المثل الذي تضمّنه قوله تعـالـى :         حلقة من حلقات تلك السلسة النورانية والشجرة الإيمانية التي أصلها ثابت وفرعها في السماء . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 

هذا المثل العظيم اشتمل على فوائد عديدة ، أستطيع أن أتطرق إلى أهمها . فيما يلي : 

الفائدة الأولى : في تفسير آية المثل .

في تفسير آية المثل،وهي قوله تعالى :         أربعة أقوال للمفسرين : 

القول الأول : أن معناه : (( نعيد الخلق عُراة حُفاة غُر لا يوم القيامة ، كما بدأناهم أول مرة في حال خلقناهم في بطون أمهاتهم )) (
)
وذلك وارد في حديث الصحيحين ، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم محشورون إلى الله حُفاة عُراة غُرْلا (
)               الحديث . واللفظ للبخاري (
) وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير هما واختاره ابن جرير (
) . 

القول الثاني : أن معناه : (( كما كنا ولا شيء غيرنا قبل أن نخلق شيئا ، كذلك نهلك الأشياء فنعيدها فانية ، حتى لا يكون شيء سوانا )) (
) رواه العوفي عن ابن عبـاس ، فقد أخرج جرير بإسناده عن عطية العوفي (
)  عن ابن عباس،          الآية ، قال:
(( نهلك كـل شيء كما كان أول مرة))(
) وطريق عطية العوفي عن ابن عباس غير مرضية ؛ 
لأن عطية ضعيف ،وربما حسّن له الإمام الترمذي (
) ومن حيث المعنى فإن الموت أمر ملموس 
محقق ولا مجال لأحد في إنكاره ، وإنما أنكر الكفار البعث بعد الموت لأنه أمر غائب عن الأنظار في عالمنا هذا ، فاحتاج الأمر إلى البرهنة والتدليل ، ولذلك تضافرت نصوص الكتاب والسنة على إثباته وتقريره ، فحمل المثال على المعنى الأول أصح وأهم وأنفع . 

القول الثالث : أن السماء تمطر أربعين يوما كمني الرجال ، فينبتون بالمطر في قبورهم ، كما ينبتون في بطون أمهاتهم رواه أبو صالح عن ابن عباس (
) 

وهذا القول لاينافي القول الأول في المعنى ، ولكن طريق محمد بن السائب الكلبي (
)  عن أبي صالح عن ابن عباس واهية(
) ولكن يشهد لمعناه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مابين النفختين أربعون …، ثم يُنـزل الله من السماء ماء ، فينبُتون كما ينبت البقل ، ليس من الإنسان شيء إلايَبْلى (
) ، إلا عظما واحدا ، وهو عَجْب(
)الذَّنَبِ، ومنه يركَّب الخلق يوم القيامة ))(
) . 

القول الرابع : معناه : (( نبعث الخلق كما بدأناهم ، أي قدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء )) قاله الزجاج (
) . وهذا لا ينافي القول الأول . 

والراجح ـ إن شاء الله ـ هو القول الأول لوروده في حديث الصحيحين . ويؤيده تفسير السلف في المثل الوارد في قوله تعالى       [الأعراف:29] فقد فسّرها ابن أبي نجيح (
)   عن مجاهد بقوله : (( يحييكم بعد موتكم )) واختاره ابن جرير وأورد له شواهد وأيّده بحديث ابن عباس المتقدم في القول الأول (
) 

الفائدة الثانية : المثل يثبت البعث بعد الموت: أهم فوائد هذا المثل أنه يثبت البعث بعد الموت          أي هكذا نخلقكم خلقاً جديداً لكي تحشروا وتحاسبوا وتجازوا ، فالناس يرجعون للحياة على نمط غير ماكان في الدنيا ، طويت السماء بعد أن كانت منشورة ، وأعيد الخلائق أحياء كما كانوا في الدنيا ، أعادهم الله كما بدأهم ، فكما أوجدهم أولا من العدم إلى الوجود يعيدهم كذلك من العدم إلى الوجود . 

الإيمان بالبعث بعد الموت ،أي بإحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية واجب ، وهو ركن من أركان الإيمان ومنكره كافر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

 وقد كذّب الكافرون بالبعث زاعمين أن ذلك غير ممكن . وبعض المنافقين من هذه الأمة قالوا بإثباته على غير الصورة التي وردت في نصوص الكتب السماوية وأخبرت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام . ونستطيع أن نقسم هؤلاء المنكرين إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق ، ومنهم الشيوعيون في عصرنا ، فإنهم لما أنكروا وجود الخالق وهو أصل الإيمان ، فمن البديهي أن ينكروا البعث الذي هو فرع الإيمان بالله تعالى . والأدلة على وجود الخالق أكثر من أن تحصى ، وليس هذا مقام تفصيلها ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى :                                            (
)  
  (
)             [النبأ:6-16] كل واحد من هذه الأشياء التي أشارت إليها هذه الآيات الكريمة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه هو المتفرد بخلقه لا غيره . 

النوع الثاني : الذين يصدّقون بوجود الخالق ، ولكنهم يشركون به ، وينكرون البعث والنشور ، ومن هؤلاء الوثنيون الذين قال الله فيهم :            [لقمان:25] وهؤلاء يدّعون الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولكن يستبعدون ويستغربون إعادة الخلق فينسبون العجز إلى قدرة الله سبحانه وتعالى بشأن الإعادة ، قال الله تعالى حكاية عنهم :                        [ق:2-3] . 

النوع الثالث : الذين يصدقون بوجود الخالق ووحدانيته ، ولكنهم ينكرون البعث بالجسد والروح ويزعمون البعث بالروح فقط ، قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية : (( وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرّون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم يحرّفون الكلام عن مواضعه ، ويقولون : هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني ، وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة ، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام ، وطائفة ممن ضاهوهم : من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب (( رسائل إخوان الصفا )) وغيرهم أو منافق ، وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان … )) (
) . 

أدلة البعث والنشور والرد على منكريه . 

البعث بعد الموت حق ثابت وأمر متحتّم دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع المسلمين والحسّ والعقل . وقد اتفقت على وقوعه جميع الكتب والشرائع السماوية بحسب أصولها الصحيحة ، وتضافرت عليه النصوص وتكاثرت الأدلة بما لاتدع شبهة للمستهدئ أو مرية للمستنير . وهو مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله ، حيث تقتضي أن يجعل لخلقه معادا يجازي فيه المحسن المطيع بإحسان وإنعام والمسئ العاصي بسوء وخذلان .

 أخبر الله سبحانه وتعالى بوقوع البعث  في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، أسلفت عددا منها في المطلب الرابع، ومنها قوله تعالى مبطلا لزعم الكافـرين :                       [التغابن:7] 

((  يقول الله تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين الملحدين أنـهم يزعمون أنهم لا يبعثون            أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها        أي بعثكم ومجازاتكم))(
) 

وقال تعالى :                 [القيامة:3-4] 
(( أي يوم القيامة ، أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرّقة ، بلى سنجمعها قادرين على أن نسوّي بنانه … )) (
) 

الإخبار المجرّد من الله سبحانه وتعالى بوقوع البعث كان كافياً لإتمام الحجة على عباده ؛ فإن الله تعالى خالق العالمين وربهم ، وهوغني عنهم ، يتصرف فيهم كيف يشاء ، لا يسأل عما يفعل ،ولا معقب لحكمه ، ولكنه سبحانه وتعالى صرّف أدلّة متنوّعة وأمثلة متعددة على قضية البعث تفضلا منه وتلطّفا على عباده ، ليُتم الحجّة عليهم بأبلغ وجه وليهلك من هلك عن بيّنة ويحيي من حيّ عن بيّنة . 

والآيات المشتملة على أدلة البعث اشتملت على أدلّة حسّية وأخرى عقلية وسأستعرض بعضها فيما يلي بإيجاز إن شاء الله . 

أوّلاً : الاستدلال بالبدء على الإعادة . 

الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الحيوانات والجمادات كلها وخلق السماوات والأرضين وخلق جميع مافي الكون ، ولا يستطيع أحد غيره خلق حبة خردل أو مثقال ذرة ، وصحائف مشاهد قدرة الخالق سبحانه وتعالى مفتوحة أمامنا نتمرّغ ونتقلب فيها ليلا ونهارا، ومن المعلوم بداهة أن من يقدر على إنشاء شيء وإبداعه يقدر على إعادته وخلقه ثانيا، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا ، فهو قادر بلا شك على إخراجه وإعادة خلقه . وقد وردت في الاستدلال بالبدء على الإعادة آيات كثيرة ذكرت بضعامنها في المطلب الرابع . 

ومن هذا القبيل المثل الذي تحت دراستي في هذا المبحث ، وهو ما تضمنه قولـه تعالى          

وقال تعالـى ردّاً على منكر البعث ومستبعده :                        [مريم:66-67] (( يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة ، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا ، أفلا يعيده وقد صار شيئا )) (
) .

وقد احتج الله سبحانه وتعالى على المرتابين في البعث مخبرا عن حلق الإنسان الأول وذرياته بأنه خلق آدم من تراب وخلق ذريته من سلالة من ماء مهين ، وذكر مراحل تطوير الجنين في بطن أمه إلى أن يولد ثم يبلغ أجلا مسمى عند الله ثم يموت ، كل ذلك بأمر الله وقدره، أليس ذلك بقادر على إعادة إنشائه ؟ قال تعالى :                                                                                                     [الحج:5-7] 
أي : (( يا أيها الناس إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم من قبوركم بعد مماتكم وبِلاكم استعظاما منكم لذلك ، فإن في ابتدائنا خلق أبيكم آدم صلى الله عليه وسلم من تراب ، ثم إنشائنا إياكم من نطفة آدم ، ثم تصريفنا إياكم أحوالا حالا بعد حال ، من نطفة إلى علقة ، ثم من علقة إلى مضغة ، لكم معتبرا ومتعظا تعتبرون به ، فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير متعذّر عليه إعادتكم بعد فنائكم ، كما كنتم أحياء قبل الفناء )) (
)     مخلوقةٍ تامّةٍ      : غير تامّة ، يعني السِّقْط (
)      أصل نشأتكم وكمال قدرتنا وبالغ حكمتنا ، وأنه من قدر على خلق الإنسان من تراب أولا ، وقدر أن يطوّر النطفة ويجعل منها إنسانا ثانيا مع عدم وجود مناسبة بين التراب والماء قادر على إعادة ما بدأه       ((هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة ، وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء )) (
)      : تحركت بالنبات .     : أضعفت النبات بمجيء الغيث (
)       : (( أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع ))          : (( أي يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم )) (
) .

وجاء تاكيد على مضمون هذه الآية في آيتين أخريين ، أولاهما ما قال الله تعالى مخبرا ومذكرا بخلق آدم وذريته ثم بالموت ثم بوقوع البعث ، قال :                                                       [المؤمنون:12-16] 
قوله :       : أي مباينا للخلق الأول ؛ حيث نفخ فيه الروح ، فصار حيوانا مدركا سامعا مبصرا ناطقا بعد أن كان جمادا . قوله :         : (( يعني يوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجسام فيحاسب الخلائق، ويوافي كل عامل عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشرّ )) (
)  وإن لم يكن الإنكار على منكري البعث بلهجة صريحة في هذه الآية ، ولم ترد بأسلوب رد ولا تمثيل إلا أنها صريحة في ذكر المبدأ والمعاد ، والاستدلال فيها واضح بالمبدأ على المعاد . 

الآية الثانية قوله تعالى :                                                [غافر:67-68]. 
قوله :                         : (( أي هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك له ، وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله ))  (
)      : (( قال ابن جريج : تتذكرون البعث )) (
) فالذي قدر على الخلق الأول يقدر على البعث والإعادة .        : فيه قصر الصفة على الموصوف ، أي الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالإحياء والإماتة ولايقدر عليه أحد غيره . 

ولله في خلقه شئون ، فهو يوجد الخلائق من العدم ويربّيهم وينمّيهم ويبلّغهم إلى قدر من القوّة والمعرفة ثم يميتهم ثم يحييهم ويحشرهم ويحاسبهم ويجازيهم . سبحانه وتبارك وتعالى ، ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه ، وهو على ما يشاء قدير . 

وأتطرق ههنا ـ إن شاء الله ـ إلى عدد من الآيات الكريمات البينات التي ورد فيها ذكر الخلق الأول والبعث بغير لفظ البدء والإعادة، منها ماجاء في معرض الاستدلال على تفرّد الله سبحانه وتعالى وتوحّده بالألوهية ، لتفرده بالخلق والإنشاء والربوبية ، ومنها ما جاء في معرض الاستدلال على قدرة الله تعالى على البعث والنشور لقدرته على الخلق الأول، وهذا النوع وإن لم يكن فيه قياس تمثيلي صريح إلا أن فيه معنى التمثيل ، وكل آية جرى فيها ذكر الخلق الأول فهي دليل على تفرّد الله سبحانه وتعالى بالألوهية ودليل كذلك على قدرته على البعث بطريق قياس الأولى ، وهما قضيتان مترابطتان، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى ملزم للإيمان بالبعث ولا يصح بدونه ، ولا يتصور الإيمان بالبعث ممن يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى . وفيما يلي سرد الآيات الكريمة :
 قال الله تعالى                  [البقرة:28] (( يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده : أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره وقد كنتم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم للبعث ثم تصيرون إليه للجزاء )) (
) . 
في الآية دليل على تفرّد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وعلى قدرته على البعث ، فالله أوجد الإنسان ، فهو المستحق للعبادة والطاعة المطلقة وهو القادرعلى إعادة الخلق وإرجاع الناس إليه .
 وقال تعالى :            [الأعراف:25] (( يقول تعالى ذكره : قال الله للذين أهبطهم من سماواته إلى أرضه      يقول : في الأرض تحيون ، يقول : تكونون فيها أيام حياتكم      يقول في الأرض تكون وفاتكم      يقول : ومن الأرض يخرجكم ربكم ، ويحشركم إليه لبعث القيامة أحياء )) (
) .

لقد حقق الله لنا وعد الحياة والمعيشة في الأرض والموت فيها ، وسيحقق عما قريب وعد الإخراج والإرجاع إليه . 

وقال تعالى               [الحج:66] (( وهو الذي جعل لكم أجساما أحياء بحياة أحدثها فيكم ، ولم تكونوا شيئا ، ثم هو يميتكم من بعد حياتكم ، فيميتكم عند مجيء آجالكم ، ثم يحييكم بعد مماتكم عند بعثكم لقيام الساعة       يقول : إن ابن آدم لجحود لنعم الله التي أنعم بها عليه … )) (
) فلله النشأة الأولى وبيده الأجل المحتوم وله النشأة الآخرة ، فالإنسان محصور بقدرة الله تعالى وعلمه وإحاطته ، ومع ذلك فإنه مبالغ في الجحد بنعم ربه ، كما جاء في قوله تعالى        [إبراهيم:34] وقال الله تعالى                           [الروم:40] (( أي هو الخالق الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى ، ثم يرزقه جميع ذلك …    أي بعد هذه الحياة      أي يوم القيامة       أي الذين تعبدونهم من دون الله            أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك ، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ، ولهذا قال بعد هذا كله :       أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم  وجلّ وعزّ عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أووالد … )) (
) 

هذا تحدٍّ معجز من الله سبحانه وتعالى للمشركين ضد شركائهم ومعبوداتهم الباطلة ، بأن الله تعالى هو المستقلّ بالإنشاء والرزق والإماته والإحياء ، وله الملك والأمر ، فيجب التوبة إليه من الكفر والشرك ، والإيمان به وصرف العبادة له والاستعداد للقائه يوم المعاد . 

وقال تعالى:               [لقمان:28] 

(( أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة ، الجميع هيّن عليه …        أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم ، كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة ، كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة )) (
) 

في هذه الآية الكريمة تمثيل وتأكيد ، أما التمثيل فهو : تمثيل خلق جميع الناس بخلق نفس واحدة وبعث جميعهم ببعث نفس واحدة في يسر الإنجاز وسرعته ، وأما التأكيد فهو ما أورثته أداة الحصر ( ما ) و (إلاّ ) ، أي ما خلقكم ولا بعثكم جميعا إلا كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة في سهولة الإنجاز وسرعته دون أدنى ريب في هذا الحكم فالله سبحانه وتعالى سواء في قدرته المطلقة القليل والكثير والصغير والكبير ، ولا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا بصر عن بصر ،               [يس:82] (( أي إنما يأمر بالشيء أمراً واحداً ، لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد )) (
)           [القمر:50] : ((أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية ، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر  ، لا يتأخرّ طرفة عين )) (
) فهو على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علماً . 

وقال الله تعالى :                                       [يس:77-79] . وسيجيء الحديث عن هذه الآيات الثلاث في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله . 

وقال الله تعالى :                                                               [الجاثية:24-26] يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن قول الدهرية والملاحدة ومن وافقهم من مشركي العرب المنكرين للبعث والمعـاد            أي ما ثَمّ إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آحرون ، وما ثم معاد ولا قيامة )) (
)       فهم يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر الحقيقي في هلاك الأنفس وينسبون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان .              : (( وما يقولون ذلك من علم وبرهان ،وإنما يتوهمون ويتخيلون         : (( أي إذا استدل عليهم وبيّن لهم الحق ، وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرّقها ))               : (( أي أحيوهم إن كان ما تقولون حقا))         أي الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى )) (
)             والقادر على ذلك قادر على الإتيان بآبائكم بالضرورة         (( أي فلهذا ينكرون المعاد ، ويستبعدون قيام الأجسام )) (
) 

علم من الآية الكريمة أن الذين ينكرون المعاد ليس لديهم دليل يستندون إليه ، وإنما مرجع زعمهم الوهم والتخمين والتخييل ، وذلك لايغني من الحق شيئا . وقولهم الذي يتشبّثون به ويظنّونه حجة في زعمهم أنهم يطالبون بإحياء آبائهم في هذه الحياة الدنيا، مع أن الله تعالى قد قضى أن يحييهم يوم القيامة ، وهم لا يراجعون أنفسهم ولا يتفكرّون أن الذي قدر على خلقهم وخلق آبائهم أول مرة يهون عليه خلقهم وخلق آبائهم مرة أخرى .

وهؤلاء المنكرون الكفار سيقرّون غداً يوم القيامة لما ينكشف الغطاء عن أبصارهم يقرّون بعظم قدرة الله تعالى وشمول علمه ، ويسـألون العودة إلى الدار الدنيا مرة أخرى وهم في خُضُمّة النار ، يقولون :                [غافر:11] أي إننا أقررنا بقدرتك العظيمة فأنت أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين ، حيث كنا أمواتا فأحييتنا ثم أمتنا ثم أحييتنا ، فهل لنا سبيل للخروج من النار إلى الدار الدنيا لنعمل صالحا ؟ هذه مقالتهم ومسألتهم بين يدي الله عزّ وجل في عرصات القيامة ، ويتندّمون ويتحسّرون ، حيث لا تنفعهم الندامة والحسرة فسبحانه من عزيز مقتدر . 

وقال تعال :               [ق:15]      عيي بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله (
)      أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى شكّوا في الإعادة ؟ ليس الأمر كذلك ، فإنا لم يعجزنا الابتداء، فكيف يعجزنا الإعادة ؟           أي إنهم ليسوا في شكّ من الخلق الأول ، وإنما هم في خلط وشك من خلق جديد بعد الموت يوم القيامة، وشكّهم ذلك ليس في محله ، فإن الإقرار بالخلق الأول يوجب الإقراربالثاني ؛ لأن الإعادة أهون من الإنشاء ؛ فمن قدر على الإنشاء والابتداء كان على الإعادة أقدر . وهذا كقوله تعالى :                           [الأحقاف:33] وكقوله تعالى :                  [ق:38] قوله : لُغُوب: أي إعياء (
) وفي كل هذه الآيات تقرير للمعاد وقيام الأجساد يوم البعث . 

وقال تعالى :           [الواقعة:62] (( أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا ، فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، فهلاّ تذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة ، وهي البداءة ، قادر على النشأة الأخرى ، وهي الإعادة ، بطريق الأولى والأحرى )) (
) . 

الآية وردت في سياق تقرير المعاد والرد على المكذبين بالبعث والمستبعدين لوقوعه ، فمن قدر على شيء مرة لم يستحل عليه ثانيا ، فكيف يعجز الله عن بعث الخلائق بعد الموت وقد أنشأهم من قبل ، بل تثبت قدرة الله تعالى على البعث بطريق قياس الاولى . وهذا الذي تثبته الآية . 

وقال تعالى :                [نوح:17-18]          حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه  (
)       أي إذا متم     : أي يوم القيامة يعيدكم ، كما بدأ كم أول مرة (
) وهذا أيضا تذكير من الله سبحانه وتعالى بأنه أنشأنا من الأرض ثم يميتنا عند بلوغ آجالنا ويعيدنا في الأرض ثم يخرجنا منها يوم القيامة، وهو كقوله تعالى :              [طه:55]

وقال تعالى :                                       [القيامة:36-40] (( أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا يُنهى ، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث ، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة . والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد ، ولهذا قال تعالى مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال تعالى :          أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين بمنيّ يراق من الأصلاب في الأرحام ؟         أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقا آخر سويّا سليم الأعضاء ، ذكرا أو أنثى . بإذن الله وتقديره ، ولهذا قال تعالى :          ثم قال تعالى :            أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السويّ من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساويةً على القولين في قوله تعالى :             [الروم:27]والأول أشهر )) (
) قوله تعالى         هذا كقوله تعالى :             [المؤمنون:115]واحتج الله سبحانه وتعالى على بطلان هذا الزعم من الإنسان فقال           وهذا استفهام تقريري ، والمقصود منه التحدي والإعجاز ، أي بلى كان نطفة                 وهذه دعوى تجعل الإنسان عاجزا أمامها ، إذ إن تحويل النطفة علقة ثم إنسانا تام الخلقة متكامل الأعضاء ، وجعله ذكرا أو أنثى أمر لا يستطيعه أحد إلا الله العزيز القهار           ليس أمام الإنسان تجاه هذا الاستفهام التقريري من سبيل إلاّ أن يستسلم ويقتنع ويصدق ويؤمن ويقول :بلى يارب، أنت القادر وحدك على أن تحيي الموتى . 

وقال تعالى :                                    [عبس:17- 22] يقول تعالى ذامّاً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم      لعن الإنسان      أي ما أشدّ كفره ، ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه ، فقال تعالى :             أي قدّر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعــيد       ثم يسّر عليه خروجه من بطن أمه ، أو بيّن له سبيل الخير والشر       أي جعله ذا قبريوارى فيه ولا يلقى كجيف البهائم        أي بعثه بعد موته ، ومنه يقال : البعث والنشور (
) 

الاستدلال بالخلق الأول على البعث واضح في الآية الكريمة . وهكذا يصرّف لنا ربنا سبحانه وتعالى آياته الكريمة ، ويستدل بالخلق الأول على البعث والنشور في مواضع كثيرة من كتابه الكريم ، بأساليب متعددة وأمثلة متنوعة واضحة ، لنؤمن بها ونزداد إيمانا وإيقانا بالله سبحانه وتعالى ، ولنعمل صالحاً ونستعد ليوم المعاد . 

وقد توقفتُ عند نقطة (( الاستدلال بالبداءة على الإعادة )) قليلاً وتناولته بشيء من التفصيل ؛ لأنه قضية أساسية لآية التمثيل التي تناولتها في هذا المبحث وهي قوله تعالـى         . وسأوجز الحديث عن أدلة البعث المتبقية إن شاء الله. وسيبدأ الآن الدليل الثاني من أدلة البعث والنشور إن شاء الله تعالى . 

ثانياً : الاستدلال بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى . 

الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ، وهي أكبر وأعظم من بني آدم ، ومن المعلوم بداهة أن خلقهما أعظم من خلق بني آدم ، فالقدرة على خلقهما أعظم ، فالذي قدر على خلقهما مع كبرهما أولى له بالإمكان أن يحيي العظام وهي رميم بالية . 

ومن الآيات القرآنية التي استدل الله فيها بخلق السماوات والأرض على قدرته تعالى على البعث قوله تعالى                                       [الإسراء:98-99] قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم ، والقدرة عليه أبلغ ، وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك )) (
) . 

ثالثاً : الاستدلال بإحياء بعض الموتى في الحياة الدنيا 

قد أجرى الله عز وجل الحياة في بعض الموتى في هذه الحياة الدنيا ، وقد جاءت له وقائع عديدة في القرآن الكريم ، منها واقعتان وردتا بأسلوب التمثيل : 

أولاهما : ما يتعلق بقتيل بني إسرائيل الذي أمر الله عز وجل بضربه ببعض أجزاء البقرة ، فأعاد إليه الحياة ؛ ليرى الناس آية قدرته ، قال عز وجل :                [البقرة:73]
قوله عز وجل :      ...  [البقرة:73] موضع التمثيل والاستدلال : (( أي مثل ذلك الإحياء العجيب يحيي الله الموتى يوم القيامة )) (
)  

وأخراهما : ما يتعلق بأصحاب الكهف ؛ حيث أماتهم الله عز وجل ثلاثمائة سنة وتسع سنين ، ثم بعثهم من نومتهم ليعلم الناس بشهادة الحس أن الله قادر على البعث والنشور ، قال عز وجل :                ... [الكهف:21]
قوله عز وجل :      أي (( بالبعث )) (
)  

قوله عز وجل :      (( لأن نومهم وانتباههم كحال من يموت ثم يبعث )) (
) 

ومنها أربع وقائع وردت بغير أسلوب التمثيل : 

الأولى : ما جاء فيه أن قوم موسى عليه الصلاة والسلام طلبوا منه تنطعا وتعنتا أن يريهم اللهَ عز وجل ، فأخذتهم الصاعقة ، ثم أحياهم عز وجل ليريهم قدرته ، قال عز وجل :                          [البقرة:55-56]

الثانية : ما جاء فيه أن الله عز وجل قد أمات آلافا من الناس قد فرّوا من ديارهم خشية الموت ثم أحياهم ، قال عز وجل :                                  [البقرة:243] .
الثالثة : ما جاء فيه أن الله عز وجل أمات الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها ، مائة عام , ثم أحياه ، وكذلك أحيا حماره ، وأبقى طعامه وشرابه طيّبا طوال هذه الفترة الطويلة دون أن يتعفّن ويفسد ، قال عز وجل :                                                                        [البقرة:259]  

الرابعة : ما جاء فيه أن إبراهيم الخليل عيله الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى ، فأحيا الله له أربعة من الطيور المفرّقة الأجزاء ، قال عز وجل :                                            [البقرة:260]

ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ، ثم ينفخ فيه ، فيكون طيرا بإذن الله ، وكان يحيي الموتى بإذن الله ، قال الله عز وجل حكاية عن قوله لقومه  :                          ...  [آل عمران:49]

وجاء ذكر ذلك في غير موضع من الذكر الحكيم .

القصص المذكورة دلائل عظيمة على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور ، بطريق المشاهدة والعيان ، وطريق القياس التمثيلي ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : (( فإنه سبحانه دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق الوجود والعيان ، وبطريق الاعتبار والبرهان ، والأول أعظم الطريقين ، فلا شيء أدل على إمكان الشيء  من وجوده ، فذكر في كتابه ما أحياه من الموتى في غير موضع )) (
) 

ولكن الكافرين لايريدون الحق ، فلايؤمنون بالبعث ، مع ظهور الأدلة الدامغة ووضوح الحجج .

رابعاً : الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى.وتقدم هذا الدليل مفصلا في الفصل السابق .

خامساً : الاستدلال بعلم الله المحيط على قدرته على تجميع رفات الإنسان .

 المنكرون للبعث يتشبّثون بشبهة أن الإنسان الميت يتحوّل ترابا وذرّات ، وتتفرّق أجزاء جسمه ، وتختلط مع تراب الأرض ، وتتغيّب في طبقات الأرض بحيث لا تتميز ، فكيف يمكن تجميع هذه الذرات وتركيبها جسماً حيّاً  ؟  وقد حكى عنهم القرآن الكريم قولـهم         (
)             [السجدة:10] 

ويدحض هذه الشبهة الوهمية أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء جليل ودقيق ، كبير وصغير ، تراب وذرّة ، وهو اللطيف الخبير ، قال الله تعالى حكاية عن وصية لقمان لابنه :                             [لقمان:16] وقال تعالى :                                     [سبأ:3] (( قال مجاهد وقتادة : لا يعزب عنه : لا يغيب عنه أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء ، فالعظام وإن تلاشت وتفرّقت وتمزّقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرّقت ، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة ، فإنه بكل شيء عليم )) (
) . 

وقال تعالى :          [ق:4] (( فأخبر سبحانه وتعالى أنه قد علم ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم ، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء ، فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرّقها وتأليفها خلقا جديدا )) (
) 

علم من الدلائل الشرعية والحسّية والعقلية أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الخلائق ويحييهم يوم القيامة،وسيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم،وهو العادل المنصف الذي لا يظلم مثقال ذرة أحدا . 

فالله جل وعلا على كل شيء قدير ، وهو بكل شيء عليم ومحيط ، منزّه عن العجز والخطأ والنسيان ، سبحانه وتعالى عما ينسبه إليه الظالمون من صفات النقص علوّا كبيرا . 
الفائدة الثالثة : تتمة آية المثل . 

قوله تعالى :              تتمة المثل أو الجملة الختامية فيه قوله تعالى :         في هذه التتمة ثلاثة تأكيدات (
) تنصبُّ على مضمون الممثل له    ناسب إيرادها ردّاً على الكفار لما أنهم أنكروا الإعادة وبالغوا في إنكارهم لها . 

أولها :   فإنه مصدر مؤكد،وناصبه مضمر،أي وعدنا ذلك وعداً (
).ومن أصدق من الله حديثا . 

وثانيها :     أي هو كائن لا محالة واجب الوقوع (
) وعداً من عند الله . وهذا يزيد الكلام تأكيداً . 

ثالثها :       قال ابن جرير وغيره من المفسرين : معناه : (( إنا كنا فاعلي ما وعدناكم )) (
) 
وقال الزجاج : (( أي قادرين على فعل ما نشاء )) (
) والمعنى الأول هو المناسب ؛ لأنه سالم عن التأويل ، ولأن القدرة على الفعل لا يستلزم حصولها ، قال ابن المنيّر (
)  : (( والحق بقاء الفعل على ظاهره ؛ لأن الأفعال المستقبلة التي عَلِم الله وقوعها كالماضية في التحقق ، فمن ثمّ عبّر عن المستقبل بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز والغرض الإيذان تحقق وقوعه )) (
) 

قول ابن المنيرّ هذا أصح وأدقّ ، نعم قد ورد كثيرا في القرآن الكريم التعبير بالماضي عما سيقع في المستقبل تأكيداً على تحققه وتواجده ، كقوله تعالى حكاية عن أهل النار :  

                                 [غافر:49-50]فعبّر عما سيقوله أهل النار بصيغة الماضي لتأكد وقوعه وقد أحسن البقاعي لما فسّر هذه الآية وقال : ((     أي أزلا وأبداً على حالة لا على تحوّل   أي شأننا أن نفعل ما نريد،لا كلفة علينا في شيء من ذلك بوجه)) (
) 

ولزيادة التأكيد على وقوع المعاد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات ثلاث من الكتاب العزيز أن يقسم بربه العظيم على وقوعه وتحققه : الاولى قوله تعالـى  :  
               [يونس:53] (( يقول تعالى : ويستخبرونك      أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا            أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم               [يس:82] (
) . 

والثانية قوله تعالى :                                     [سبأ:3] 

والثالثة قوله تعالى :                       [التغابن:7] (
) 

قول الله حق وحديثه صدق ووعده صحيح وأمره واقع ونحن به من المؤمنين والشاهدين.              [آل عمران:53] . 
الفائدة الرابعة : في المثل حث على التزود للمعاد 

المثل يحث على التزود للمعاد ، فكانه قيل : نعيد الخلائق ونحشرهم جميعا للحساب والجزاء ، ولا تعجزنا إعادتهم ، فقد بدأنا خلقهم ، وكما بدأناهم نعيدهم وعدنا بذلك وعدا حقا ، إنا كنا فاعلين دائما ما نعد به ، فتأهبوا لذلك اليوم ، وقدّموا له الأعمال الصالحة لتخلصوا وتنجوا من أهواله وشدائده وكرباته اذكروا ذلك اليوم                     [الشعراء:88 –89 ]  

              [النازعات:35-36]                       [عبس : 34-37] وهكذا يذكرنا القرآن الكريم دائما بالآخرة والتزود لها والاستعداد للقاء ربنا والوقوف أمامه                      [الحشر:18]                   [البقرة:281] ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية إنك على كل شيء قدير، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين  بالذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون .  

(� ) بدائع التفسير 3/196


(� ) معاني القرآن 2/213


(� ) المفردات 1/51


(� ) اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص 247


(� ) انظر إملاء ما من به الرحمن 2/138 ، الدر المصون 8/211-212� 


(� ) انظر المفردات 1/209


(� ) جامع البيان 8/158


(� ) المفردات 2/456


(� ) تفسير القرآن العظيم 2/388 


(� ) المرجع نفسه 2/398-399


(� ) انظر تفسير القرآن العظيم 3/44


(�) هو عبد الرحمن بن إسحاق ، أبو القاسم ، الزجاجي ، النحوي ، المتوفى سنة 340 هـ من كتبه : الجُمَل في النحو ، واشتقاق أسماء الله . انظر سير أعلام النبلاء 15/475 (268) وهناك مراجع أخرى في الهامش .  


(� ) اشتقاق أسماء الله ص 245-246


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/359


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/394


(� ) المرجع نفسه 3/412


(� ) انظر معاني القرآن 4/183 وحكاه الزجاجي في اشتقاق أسماء الله ص 245


(� ) انظر جامع البيان 21/36 


(� ) صحيح البخاري 8/958 ، كتاب التفسير ، سورة قل هو الله أحد ، حديث ( 4974 ) 


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/497 


(� ) المفردات 1/67


(� ) المرجع نفسه 2/ 368


(� ) انظرعمدة الحفاظ للسمين الحلبي ص 515


(� ) انظر المفردات 2/636


(� ) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 1/114 كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان … ، حديث ( 50 ) 


(� ) جامع البيان 28/26


(� ) الحديثان في صحيح البخاري 10/523 كتاب الأدب ، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ، حديث ( 6136 ) ، ( 6138 ) 


(� ) جامع البيان 17/101 


(� ) الغُرل جمع الأغرل ، وهو الأقلف ، والغُرلة : القلفة النهاية 3/362 


(� ) تقدم تخريجه في ص (3) 


(� ) انظر جامع البيان 17/101-102


(� ( المرجع نفسه 17/102


(�) عطية العوفي : عطية بن سعد بن جُنَادة العَوْفي الكوفي ، قال الذهبي : (( ضعيف الحديث )) سير أعلام النبلاء 5/325 (159) وقال ابن حجر : (( صدوق يخطئ كثيرا ، وكان شيعيا مدلسا من الثالثة ، مات سنة إحدى عشرة )) تقريب التهذيب ص 680 (464) ( تحيق أبي الأشبال ) ، وانظر ميزان الاعتدال 3/79 


(� ) نفسه ، وانظر تفسير القرآن العظيم 3/195


(� ) انظر التفسير والمفسرون 1/80 ، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 373 ، والترمذي هو : (( محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك السلمي ، الترمذي ، أبو عيسى ، صاحب الجامع ، أحد الأئمة ،ثقة ، حافظ ، من الثانية عشرة ، مات سنة تسع وسبعين )) . تقريب التهذيب ص886 (2246) ، وانظر تذكرة الحفاظ 2/633-635 (658)، سير أعلام النبلاء  13/270-277(132)


(� ) حكاه ابن الجوزي في زاد المسير 5/396


(�)محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي الكوفي، الأخباري، النسّاب، المفسر. قال الذهبي:«إلا أنه شيعي متروك الحديث» سير أعلام النبلاء 6/248 توفي عام 146هـ له ترجمة في طبقات ابن سعد 6/249، التاريخ الكبير للبخاري 1/101، كتاب المجروحين 2/253 .


(� ) انظر التفسير و المفسرون 1/81 ، مباحث في علوم القرآن ص 373 . قال السيوطي في الدر المنثـور 6/ 423 : (( الكلبي اتهموه بالكذب ، وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه : كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب)) . 


(� ) ((يحتمل أن يراد به : يفني ، يعني أن تُعدم أجزاؤه بالكلية . ويحمل أن يراد به : يستحيل فتزول صورته المعهودة ، فيصير على صفة جسم التراب ، ثم يعاد إذا رُكبت إلى ما عهد ))فتح الباري 8/710 


(� ) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحَّدة ، وهو عظيم لطيف في أصل الصلب ، وهو رأس العُصْعُص ، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع  ‘‘ فتح الباري 8/710 


(� ) تقدم تخريجه في ص (182) .


(� ) معاني القرآن وإعرابه 3/406


(�)ابن أبي نجيح : (( عبد الله بن أبي نَجيح يسار المكي ، أبو يسار الثقفي مولاهم ، ثقة ، رمي بالقدر وربّما دلس ، من السادسة ، مات سنة إحدى وثلاثين [ومائة ] ، أو بعدها )) تقريب التهذيب ص 552 (3686) ( تحقيق أبي الأشبال ) وانظر سير أعلام النبلاء 6/125 (38)


(� ) انظر جامع البيان 8/157-158 ، تفسير القرآن العظيم 2/0199-200


(� ) السحائب التي قد حان لها أن تمطر نزهة القلوب ص 437


(� ) أي متدفقا ، وسيّالاً المرجع نفسه ص 185


(� ) مجموع فتاوى 4/313


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/375


(� ) المرجع نفسه 4/448 


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/128 


(� ) جامع البيان 17/116


(� ) نزهة القلوب ص 429


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/202


(� ) جامع البيان 17/119


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/202


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/234


(� ) المرجع نفسه 4/89


(� ) المرجع نفسه 4/89


(� ) انظر تفسير القرآن العظيم 1/64


(� ) جامع البيان 8/145


(� ) جامع البيان 17/198


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/419


(� ) المرجع نفسه 3/435 


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/560 


(� ) المرجع نفسه 4/270 


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/153 


(� ) الموضع نفسه  


(� ) الموضع نفسه 


(� ) الصحاح 6/2442 ( عي ) 


(� ) نزهة القلوب ص 392


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/297


(� ) تيسير الكريم الرحمن 889


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/426 


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/452


(� ) تفسير القرآن العظيم باختصار وتصرف يسير 4/473


(� ) مجموع فتاوى 3/299


(�) إرشاد العقل السليم 1/114  وانظر التسهيل 1/15 ، روح المعاني 1/399


(�) أنوار التنـزيل  3/277 


(�) الموضع نفسه 


(�) درء تعارض العقل والنقل 7/375 


(� ) (( أي بطلنا وصرنا ترابا ، فلم يوجد لنا لحم ولا دم ولا عظم )) نزهة القلوب ص 308


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/504  


(� ) بدائع التفسير 4/193 


(� ) انظر نظم الدرر 12/486-490


(� ) انظر الدر المصون 8/213


(� ) انظر تفسير القرآن العظيم 3/195


(� ) جامع البيان 17/102 وانظر زاد المسير 5/397


(� ) معاني القرآن وإعرابه 3/407


(�) هو الإمام ناصر الدين ، احمد بن محمد بن منصور  ابن المُنَيّر الإسكندري ، المالكي ، من علماء الإسكندرية وأدبائها ،  ولي قضائها وخطابتها مرتين ، من مؤلفاته : كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ، توفي سنة 683هـ . انظر فوات الوفيات 1/72 ، الأعلام 1/220 


(� ) كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال على ذيل الكشاف 3/138


(� ) نظم الدرر 12/490


(� ) تفسير القرآن العظيم 2/402


(� ) تقدم معنى الآيتين في الفائدة الثانية . 





